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القطلب الاوّل 
سوق حدیث خلق التربة یوم الشبت 


عن أبي هريرة ضيه قال: أخَحَذَ رسول الله يك بیدي فقال: 

«خَلّق BB) oe UI‏ يوم السّبت» وتحلق فيها الجبال یو الأحدء وخلق 
الجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم cet‏ وخلق الثُور يوم الأربعاء» day‏ 
فيها الدّواب يوم الخميس» وخلق آدم 4# بعد العصر مِن يوم الجمعةء في آخر 
الخلق» في آخرٍ ساعةٍ مِن ساعاتٍ الجمعة؛ فيما بين العّصر إلئ الليل». رواه 


(0 


(۱) آخرجه مسلم في (: صفة القيامة والجنة والنار» باب: ابتداء الخلق وخلق آدم ۰ رقم: ۲۷۸۹). 


aay 


القطلب الثاني 
سَوّق. خلاف. العلماء 
في صكَّةِ حديث cual fos Ay AN GE‏ 


قد اختلف أهل العلم في هذا الحديث قديمًا وحديثًا على طائفتين: 
الأولى: رَأت الحدیت to)‏ المتن» واختلفت في أصل هذه التّكارة من 


ESI 


فين آشهر هولاء الشعلين للحديث: jl‏ المدي OO‏ والبخاري 


وابن عطيّة الاندلسی(۰۳ وآبو العبّاس القرطبی(* وتلمیذه المَفسّر آبو عبد الله 
القرطبة 0 وابن تي qo Zi only res‏ وابن كثير الد مشق a‏ و Sane‏ بن 


۳ be Seay, ob 8 (O sty. 
5 Mee SM رل القرزشي » وعبد الرژوف المناوي ۰ وشهاب الدين‎ 


انظر «الاسماء والصفات» للبيهقي (۲/ ۲۵۰). 

«لتاریخ الکبیر» (4۱۳/۱). 

«المحرر الوجیز» (۳/ ۱۵۲). 

«لمفهم» (۰)۱۱/۲۵ 

«الجامع لاحکام القرآن» (/ ۳۸۸). 

انظر «الجواب. الصحیح» (۲/ ۰08۳ و«مجموع الفتاوی» (۲۰/۱) (۱۸/۱۸). 
انظر «المنار المنیف» (ص/۰)۸4 وابدائع الفواند» (۱/ ۰6۸6 

«البداية والنهایة» (۱/ ۳۳-۳۲). 

في کتابه «الجواهر المضية في طبقات الحنفیة» (۵1۸/1). 


(a) 


(۱۰) «فیض القدیر» (48۷/۳). 
(۱۷) «روح المعاني» (۳۷۳/۶). 


5144 


وین المعاصرین: جمال الدّين القاس ومحمّد رشيد Mis,‏ 
وعبد الحفیظ الفاسی"۳ وأحمد OC LI‏ ومحمّد الامین الشٌنقيطي(گ 


gs 


ومحمّد آبو » وشعیب الأرنؤوط9” . 


والطائفة sagt‏ لم ثَرَ في الحديثٍ ما يُستنكرء فصَححته لظاهر إسناده. 

وعلئ رأس هؤلاء: مسلم بن الحججاج؛ وقبله محمّد ابن إسحاق صاحب 
js o Oe 250‏ خان OY Seedy OP 55 gall bly‏ 

ومن آهل OP CTI gel val‏ وتبعّه أبو منصور الازهري"۴"۳. 

ومن المعاصرين: أحمد شاكر“' وانتصّرٌ لصحتِه: عبد الرّحمن 
OY BW gill poly OP nba‏ 


.)28/6( «محاسن التأویل»‎ )١( 

(۲) «تفسیر المنار» (6۳۹۹/۸. 

OLY )۳(‏ البینات في شرح وتخریج الاحادیث المسلسلات» (ص/۲۱۱). 

(5) «المُداوي لعلل المناوي» (5/ 484). 

(5) «العذب الثّمِير من مجالس التّنقيطي في التّفسير» (۳40/۳). 

(7) «دفاع عن السّنة ودفع شبه المستشرقین» (ص/ ۱۳4-۱۳۲). 

(0) وكان صحّح إسنادّه في تخريجه ل «صحيح ابن حبان» (رقم: 3171)» ثم أبان عن علَّة الحديث في 
تخريجه ل «مسند أحمد؟ /١4(‏ الى )165 ATEN‏ 

(۸) انظر «تاریخ الطبري» (40-44/1). 

)4( حیث آخرجه في «صحیحه» (۵: بدء الخلق. باب: ذکر الیوم الذي خلق الله جل وعلا BBG pal‏ 645 
رقم: CU‏ 

(۱۰) «المنتظم» (۰)۱۲6/۱ و«زاد المسير؛ SEN‏ 

۰0۱۹۷ /۲( at «الرّوض‎ )۱۱( 

(۱۲) «الرّاهر في معاني کلمات الّاس» لابن الانباري (۱۳۸/۲). 
وابن الأنباري: هو ABI‏ المع آبو بکر محمد بن جعفر بن الهیثم» مسند بغداد ومحدثها».من علماءه 
اللغةء توفي (١٠۳ه)ء‏ انظر «تاریخ الاسلام» (۱6۲/۸). 

.)۲۹/۱۲( a «تهذیب‎ )۱۳( 

(۱8) انظر تعلیقه علی «مسند الامام آحمد» (۱8۱/۱7). 

(۱۵) #الانوار الکاشفة» (ص/۱۹۰-۱۸۹). 

(۱) انظر «مختصر اللو» (ص/ ۱۱۲). وفسلسلة الاحادیث الصحیحة» (۱۸۳۳). 


۹۹۰ 


فأمًا الفريق الأوّل: فقد أعَلُوا الحديث متنا ين عدَّة وجوو من 
المعارضابي : 
المُعارضة الأولئ: أنَّ الحديتَ جَعَل استيعابَ الخلت في سبعة أيّام» وهذا 
sll cot al Ge‏ آخبر أنَّ الله تعالئ في عدَّة آياتٍ من کتابه أنه ڪا التَموتٍ 
و الاس وما (ga‏ فى Le A 40h xe‏ 
المعارضة النَّانية: أنه GE 59 ge VE‏ السموات. 
المعارضة الثّالئة: Jas ot‏ لق الأرض وما فيها في ST ily eel he‏ 
يُخبر Ot‏ الارض مت في آربعة یم ثمّ حلت السَّماءُ في يَومين» كما في قوله 
تعالی : 
جثل HS BT Os ts a GT SE oS KS SEI‏ 5 
AS oS Ge 5S © Sali‏ 85 فیا د ییا اف فا أ أو سا 
ہی €9 م wei‏ إل a We OS Set Gi oy OIG BS oy TA‏ 
لی © a‏ مع متيو 1 بت Gy ied K Fa Hh‏ ماه ان 
og jas ANS ies Gat‏ الْعليم عیبر > G48)‏ ۱۲-۰]. 
المعارضة الرّابعة: مخالفيه للآثارٍ المُصرّحة بان أوّل أيّام AE‏ السّتة هو 
يوم PLM‏ وعلی ذلك Gel JR‏ جرير الكلبري إجماعَ OPAL‏ ودلّت علیه 
آسماء أيّام الأسبوع: الأحد إلئ الخميس. 
2 تقرير هذه المعارضاتِ للحديث» يقول ابن تيميّة 
بت بالکتاب والسْنة والاجماع 9 الله تعالئ GE‏ السّمواتِ والأرضَ في 
ین ون با sald olsy cpl ga sale‏ يوم الجمعة وهذا الحدیث 


(۱) ذکرها المعلمي في «الانوار الکاشفة» (ص/۱۸۹-۱۸۸). 

(۲) انظر الأثار في ذلك عن ابن عباس» وعبد الله بن سلام» وکعب الاحبار: ومجاهدء والضحاك؛ 
والشدي وغيرهمء في: «جامم البیان» للطبري (404/۱) (۳۲۹/۱۲) (۲۰/ ۰0۳۸۲ وابو الشیخ: في 
«العظمة» (۰)۱۳۱۵-۱۳۱۱/4 وانظر «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۰)۲۳۱/۱۷ ودالبداية والنهایة» 
لابن کثیر (۳۳/۱). 

(۳) انظر «تاریخ الرسل والملوك» (16/۱). 


المُختلّف فيه يقتضي أنه tus GLE‏ في الأيّام السّبعة؛ وقد رُوِي إسنادٌ أصحٌ مِن 
هذا أنَّ أَّلَ الخلتٍ كان يوم الاحد»۲. 

وقال أيضًا: oF Un‏ بهذه الأحاديث التي في السحاح والْتّن والمسانید 
وغيرهاء أن آد شلق یوم الجمعة ولتت اله انعو الخلوقات بلا تزاع: : غلم أن 
ابتداء px als gles‏ م الأحدء Gist Sf jsf as ota SY‏ كان في & نه يام 
وبهذا jeu‏ المُنواترء مع شهادةٍ ما عند yal‏ الكتاب على ذلك ومُوافقة 
الاسمای وغير ذلك: عُلِم ضعفٌ الحديث المُعارض لذلك. 

مع a‏ في نفیه مُتّعارض! فهذا الحدیث قد بیّن ما يُوافق سائرٌ الأحاديث 
مِن أنَّ آدم حُلِقَ یوم الجمعة. وأنَّه حُلِقَ آخرٌ الخلق. ومَعلومٌ بنصوص القرآنٍ أنَّ 
GE‏ كان في سنَّةِ ام وذلك ید عل ما وَقع فيه من الوّهم بذكرٍ الخلق يوم 
OU EN‏ 

وقال ابن القيّم عن يوم السّبت: «لم يَكُن يومًا مِن أيِّام تخليقٍ العالّم» 
بل ابتداء يام GAAS!‏ الأحدء وخاتمتها الجمعة» هذا أْصَحّ القولين» وعليه يَدلُ 
القرآن» وإجماعٌ الأمة على أن cul‏ تخليقٍ العالم سنّةء GIST ols yb‏ السّبتء 
gil ee Gly tia ols‏ تور GLE» Reet ie‏ الله 
الثربة يوم السّبت ..» .. فيَتَضْمَنٌ cul bt Bias‏ التّخليق سبعةٌء والقرآن يرده»9 . 

وقال ابن كثير في الحديث: «في مَتَيِه غَرابةٌ شديدةٌ! فمن ذلك: أنَّه ليس فيه 
ذكرٌ خلق السّماواتِ» وفيه ذكرٌ خلقٍ الأرض وما فيها في سبعة أيّام» وهذا خلاف 
القرآن؛ لأنَّ الأرض حُلِقت في أربعة eal? el‏ السّماوات في يومين ot‏ 
Oasis‏ 
)١(‏ «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية (ص/۱۸۸). 
(۲) «بغية المرتاد» لابن تيمية (ص/۳۰۵). 


(۳) مبدائع الفواند» (۸۵/۱). 
() «البداية والنهایته (۱/ ۳۳). 


۹۹۷ 


gl Seal Ul,‏ هِمّنْ نابَّعَ مُسلمًا في تصحيح الحديث: 

فكانت أغلبُ أجوبتهم عن المُعارضاتٍ السَّابِقَةٍ مُنحصرةً في الإجابة عن 
alt!‏ الأساسةٍ الأولئ» أعني بها: «مخالفة الحديثٍ لعَددٍ GLE PUT‏ الستة 
المذكوزة 5 في القرآن»» وهي إجابةٌ منهم Bs‏ في ذاتها توجیها لمفهوم الحديث» 
ales‏ اللَاظرٌ فيها إلى “tl‏ یجملون بُذء الخلق یوم السّبت» foe Ay‏ 
الخميس» Hap ob gd‏ یام كما في القرآنء أمّا حل BE pal‏ فيجعلونه خارجًا عن 
هذه zl coy!‏ ة للَلی؛ وبهذا يُندفمٌ الاشکال ین وجهة تظرهم. 

مع اختلافهم في وّجه هذا الخروج لادم EIN EY Ge ge BE‏ على 

‘Ones 

الأوّل: فيذهبٌ فيه بعضهم إلى أنَّ حَلْقَ آدم :84 ind‏ عن حلت الأرض» 
فليس هو منهاء فلا يكون يومّه مَعدودًا في الأيّامٍ السّتة أصلًا . 

وفي تقریر هذا الوجه یقول ابن مُبيرة (ت۵۱۰ه): «لْمّا کمَلّت هذه 
الاشیاء في Cy cas JE Ls pl E‏ أمر الدّار مُستدعيةٌ بلسانٍ حالها قدومَ 
السّاكنِ حین تهيتة الاسباب والفراغ من الرّزق والمّرکب والرّیاش وتبيين ما 
يُكرّه وما يُطلب: كان تلق ساکن الا آبي البّشر في یوم الجمعة عند آخرٍ 
MOU‏ 1 

ما ابن الجوزي» فرأيّه أن أصول الأشياء هي الي حُلِقَت في الأيّام الست 
ولیس مُطلّق الأشياء» وآدم GUIS gr Lally LET Gad‏ مِن بعضهاء وكأنّ قولّه 
هذا شارخ Gi Ud‏ ين كلام ابن شبيرة. 1 

يقول ابن الجوزي: bp‏ قيل: فالقرآن St ade dag‏ خلقٌ الأشياء في سنّة 
cpl‏ وهذا الحديث يدل عل ۳ في سبعة! فالجواب: أنَّ السّموات اوالأزض 
وما بينهما GA‏ في ستة & gh, cpl‏ آدم من الأرض» والأصول خلقت في سکف 
وآدم كالفرع ین بعضهاء”". 
)١(‏ «الإفصاح» لابن هبيرة .)١59/4(‏ 
(۲) «کشف المشکل» لابن الجوزي (۵۸۰/۳). 

۹۹۸ 


ولِما بين هذين القولين من تشاكل» جْمَع بينهما المُعلّمي في جواب له علئ 
وجه خروج آدم ل» وزاد عليهما: أنَّ تالقيّة الله تعالئ لمْ تَتَوقُْف بعد الایّام 
GE Gand oS LT a‏ آدم فيهاء فالله ما زال ولا یزال یخلّق فَحَلْقُ آدم 
كان بعدهاء وليس في القرآن أنَّ ob EL POY Gols dle‏ يُقال إِنّها 
صارت بهذا الحديث سبعة. 

یقول: «لیس في هذا الحديث أنه تلق في الیرم السَابع غیر آدم» ولیس في 
القرآن ما يدل علئ أنَّ خلق آدم كان في الأيّام السّتة» ولا في القرآن ولا السّنة 
ولا المعقول أنَّ خالقيّة الله كذ وقَفّت بعد الأيّام السّتقء بل هذا مَعلومٌ البُطلان؛ 
وفي OUT‏ حََلْقٍ آدم أوائلَ البقرة» وبعض الآثارء ما يُوْحَْ منه أنّهِ قد كان في 
الأرض عُمّارٌ قبل آدم عاشوا فيها دهرّاء فهذا يساعد القولَ بأنَّ خلق آدم متأخرٌ 
بمدَّةِ عن خلقٍ السّموات والارض». 

Uly‏ الوجه لاني لخروج خلت آدم عن الام السّتة: فقد جعل بعضهم 
الأيّام المذكورة في الحديث أيَّامًا أخرئ غير الأيّام السْتة لبدء الخلق» ولا هي 
بعدها! وهذا ما ارتآه الألباني بقوله: 

jp‏ ایام السّبعة في الحديثِ هي غيرٌ الأيّام السَّعَةٍ في القرآن» ولد 
الحديث يَتحدَّث عن شيء من التّفصيل “gl‏ أجراه الله علئ الأرض» فهو يزيد 
على القرآن ولا يخالفه» وكان هذا الجمع قبل date ihe al ol‏ الأخضرء 
فإذا هو صريحٌ فيما كنت ذهبت إليه مِن الجمع؛ فالحمد لله الّذي بنعمته تتم 
الصّالحات!)9 , 

قلت: حديث الأخضر الذي عناه الألبانئُ بالاستدلال: 

ما رواه الأخضر بن عجلان» عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
أبي هريرة و#هء أنَّ النّبي يكل أخذ بيدي قال: «يا أبا هريرةء إن الله حَلَّق 


(۱) «الانوار الکاشفة» (ص/۰٩۱).‏ 
(۲) «مختصر العلو» (ص/۱۱۲). 


۹۹۹ 


السّموات والأَرّضين وما بينهما في سّة أيّام» ثمّ استوئ علئ العرش يوم السّابع» 
وخَلّق الثُربة يوم السّبتء والجبال يوم الأحدء والشّجر يوم الاثنين» oily‏ يوم 
الثلاثاء» والثُور يوم الأربعاء» والدّواب يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة في آخر 
ساعةٍ مِن النّهار بعد العصرء وخلق Gard! Gal‏ أحمرّها وأسودهاء وطيِّبّها 
وخبيئهاء مِن أجل ذلك جعل الله ق يِن آدم اليب ee‏ 

فهذه وجه جواب مّن صح الحديث» وهي تنحصر -كما ترئ- في 
الإجابة Nt ds ge‏ الرّئيسة يِن عِلّل المتن» وحاصلّها: خروجٌ يوم الجمعةٍ 
ge ail‏ فيه آدم 44 من الأيام الستة لخلتي السّموات والأرض. 

وأا عن المعارضة القَّانِةَء وهي خُلوٌ الحديثِ يِن ذكر لخل السّموات: 

فقد أجاب عنها المُعلّمِي بقوله: «الحديث وإِنْ لم ينص على خلت السّماء» 
فقد أشار إليه بذكره في ي الیوم الخامس: الثورء وفي السَّادسٍ: الدّواب» bey‏ 
Gly‏ محتاجةٌ إلئ الحرارة؛ والتُورُ والحرارة مصدرهما الأجرام الاو : 

وأمّا المعارضة الثَّالئة؛ في jie it‏ الأرضٍ في الحديث كان في سنَةٍ َة یام 
بينما صريحٌ القرآن يَدلُ على أنّها خُلِقت في أربعةٍ أيّام: 

فيقول المُعلّْمي في جوابها: «الّذي فيه -يعني الحديث- أنَّ خلقٌ الارض 
نفيها كان في أربعة أيّام كما في القرآن» والقرآن إِذْ ذكر خلقٌ الأرض في أربعة 
یام لم يذكر ما يدل علئ أنَّ جملة ذلك خلق النُور والدّواب» GLE SS Ly‏ 
السّماء في يومين» لم يذكر ما يدل علئ أنه في أثناء ذلك لم يُحدِث في الأرض 
شیگا» والمعقول نها بعد تمام خلقها أحَذّت في الّطور بما آودعه الله تعالی 
فيهاء والله سبحانه لا یُشخله شأن عن شآن»“ 


)١(‏ الثّقن: ما يقوم به المعاش ويصلح به التّدبيرء كالحديد وغيره من جواهر ١‏ لارض والخشاش» وهي 
حشرات الأرض وهوامهاء وكل شي» یحصل به صلاح: فهو تفن؛ ومنه: [تقان الشيء اي [حکامه؛ 
انظر «المفهم» للقرطبي (۱۰/۲4). 

(۷) آخرجه النسائي في «السنن الکبری» (2: الفسیر» باب: سورة السجدة» رقم: ۰6۱۱۳۲۸ 

(۳) «الانوار الکاشفة» (ص/۱۹۰). 

)£( «الانوار الکاشفة» (ص/۱۹۰). 


Yous 


Uly‏ عن المعارضة الرّابعة؛ آعني مخالفةً الحديثِ للآثارٍ الدّالة على أنَّ بدء 
gest‏ كان الأحد: 

فقد أجاب عنها المُعلّمِي بأن قال: «الآثار القائلة أنَّ ابتداء الخلق یوم 
الأحد: ما كان منها مرفوعًا فهو أضعف مِن هذا الحديث بكثيرء وأمًّا غير 
المرفوع» فعامَنّه مِن قول عبد الله بن سلام» وكعب» ووّهب» ومّن يأخذ عن 
Oo AY‏ 

وأما تيمّة هله المعارضة من كون دلالةٍ أسماء الأيّام على أوَليّةٍ الأحد في 
یم الخلی: فقد استعان المعلمي في الجواب عنها بقولٍ السّهَيلي (ت081ه): 

اليس في تسميةٍ هذه الأيّام”“والاثنين إلئ الخميس ما یيشدٌ قول من قال لد 
USI‏ الأسبوع الأحدء وسابعها السّبتء كما قال أهل الكتابء لأنّها تسميةٌ 
طارئةٌ وإنّما كانت أسماؤُها في اللَّعْةٍ القديمة: شيارء وأول» وأهون» وجبارء 
ودبار» ومؤنس» والعروبة» وأسماؤها بالسّريانية قبل هذا: أبو cole‏ هوزء 
حطيء إلى آخرها . 

ولو كان الله تعالئ ذكَرّها في القرآنٍ بهذه الاسماء امش من العدد لقُلنا: 
هي تسميةٌ صادقةٌ على GLA‏ بهاء ولكنّه لم يذكر منها إلا الجمعة والسَّبت» 
ولیسا من المشتمّة من العدد! 

ولم يسمّها رسول الله يكل بالأَحَدِ والاثنين إلئ سائرها GAL USE YP‏ 
قومهء لا مُبتدنًا لتسميتهاء ولعلّ قومّه أن يكونوا أخذوا معاني هذه الأسماء من 
أهل الكتاب المُجاورين لهم» فألقوا عليها هذه الأسماء اتَّباعَا لهم" , 

وذهب المُعلّمي إلى هذا الاحتمال الأخير في كلام السَهَيليّء فقال: «تسميةٌ 
الأيّام كانت قبل الإسلام تقليدًا لأهل الكتباب» فجاء الإسلامٌ وقد اشتهرت 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص/191). 

Lis (1)‏ في المطبوع» واو العطف هنا تقتضي سبق كلمة ساقطة في هذا الموضع» والسياق يدل علئ آنها 
(الأحد). 

() «الرّوض الأنف» للشهيلي (04/4). 


وانتشرت» فلم يُِرّ ضرورةٌ إلى تغييرهاء لأنَّ إقرارٌ الأسماء الَّتي قد عُرفت 
واشتهرت وانتشرت Ul sel 42 Y‏ لمناسبتها لما أخذت منه أو ّت عليه» اد قد 
dug V cel‏ على ذلكء وإنَّما تدلُ aes bed YL the‏ القضيّة 


Shag ol chisel coy Ue end‏ به نفسه حكمٌ شرعي» فلم 7 تَستحقّ أن يُحتاط 
لها بتغيبر ما اشْتُّهِرَ وانتشر من تسمية الأيّام». 
وبعد؛ 


فقد لاخث آوجه مُمارضاتِ الفریق الاوّل للحدیث بایلّتهم. وأعقبناها 
بأجوبةٍ الفريقٍ il‏ بتأویلاتهم» فان آوان الروع في نقد کل مُعارضة والجواب 
عنها كل علئ جدةٍء ليبن وجه الصواب في الحديث على قدر المُستطاعء فأقول 
مُستعيئًا بالله تعالق: 


(۱) «الانوار الکاشفة» (ص/۱۹۱). 


1۰۲ 


als cata 
Sy x % & مه موه‎ +8 4 
بیان ژجحان قول المّنحرین لحدیثٍ خلق التربة یوم الشبتٍ‎ 
ونقد مُعارضاتهم قي ذلك‎ 


ما عن المعارضة الاولی: فان Gal‏ الحديثٍ مُفِيدٌ لاستغزاقٍ الخلي سبعة 
یام وهو بهذا GE UU!‏ ما قرّره القرآن من استیعاب خلق السّموات 
ws‏ وما بينهما في سنو أيّام . 

وما أجيب به علئ هذا مِن كون خلق آدم يا خارجٌ عن هذه الأيّام السّتة: 

فالسّواب في ذلك أنَّ خلقٌ آدمّ داخلٌ في یام التّخْلِيقٍِ هذه. وكان هو في 
آخرٍ أيّامهاء في آخرٍ GEL‏ یویها GE My OSI‏ الخلق» کما هو مَنطوق 
الحديث نفيه! 

والفصل في هذه المَسألة مَرَذّه إلى بوي ا Se‏ 
والظاهر الجَلىُ مِن متنه: Gow Ll ail‏ لتفصيل GES‏ الاوّل» آو ان شنت فلت 
لتفصيل بَذْءِ ء الخلتي لهذا العالّم المُشاهّد أوَّلَ مرّة! وليس المَقصودٌ مُطلّق الخلي 
الإلهي؛ ففي هذا الحديث نفيه قد جُعِلَ لهذا الخلق ابتداء -وهو السّبت- وجل 
لآخره انتهاء -وهو الجمعة- كما تراه في قولِه فيه: « . في آخر الخلق". 
والالف واللام هنا للعهد» وهذا يقتضي SI‏ هذا Gli‏ المخصوص اكتمل في 
سبعةٍ أيَّامِ حسَبٌ الحدیث. 


۱.۳ 


وبذا يظهر أن الحديت حَمَلَ في طيّاتٍ مته ما بششه! -كما أشار إلئ ذلك 
ابن تيميّة- فإنّهِ بين ما يُوافقُ BL‏ الأحاديث مِن أنَّ St pal‏ يوم الجمعة وأنّه 
Gb! a Jot Gt‏ الذي تكلم عنه؟ ويما أنَّ الق كان في Ce AB col B‏ 
أن يكون ابتداءه یوم الأحد لا السّبت! وفي ذلك دلالةٌ عل ما وفع في الحديثِ 
ین الخلط بذکر الخلق يوم PELE‏ ويدل علئ أنَّ آدم داخلٌ في هذا الخلتٍ, 
الاوّل في آخرها. 

والقول بان EM GT ols ## fal GLE‏ السّتةء هو المشهور أيضًا ين 
مُعتَقّد Jal‏ الکتاب. حتّی كان عَديُ بن زيدا" في جاهليّيه يُنشد في ذلك شعر 
يقول فيه: 

فضي لسئة ايام خلائقه وكان آخرٌ شيءٍ YI se‏ 

وليس يعارض هذا التّقريرٌ قولهم: ار خلق آدم 828 مُسكَقِلٌ عن حلت 
الأرضء وأنَّه ليس منهاء فلا يدخل بذلك في الأيّام السّتة؛ فإنّا نقول: 

ِنَّ هذا الذي قتمعموه ليس محلا للتراع! Lb‏ تعادل في كرن علي ادم بين 
Ge tee‏ السّماوات والأرض أو لاء فإنّا مُقِرُون بعدم نسبته إلى ذلك» كيف 
لا والسّماء والأرض ما متا لاجله؟! فهذا معلوم. 

إّما محل اللّزاع الذي ينبغي تحريره: هل pal GLE‏ داخل في ایام الخلتي 
الأولئ أو لا؛ فنحن نقول بدخوله فيهاء Jat aly‏ الخلق منهاء. مع قولنا pit‏ 
خلتٍ السّمواتِ والارض علئ خلقه. 

bf ots‏ ثمّة فرقًا بين القولٍ بدخولٍ آدم يك في Ge‏ الماوات والأرض 
-ولسنا نقول به- وبين دول حَلقِهِ ضمنّ الأيّام السّتة في آخرهاء وهذا ما نَدّععي 
رجحانه. 


(۱) انظر «بغية المرتاد» لابن تيمية (ص/۳۰۵). 

(۲) عدي بن زید بن حمّاد العبادي الميمي: شاعر من دهاة الجاهلیین؛ كان قرويًا من أهل الحيرة» 
فصيحًاء يحسن العربية والفارسية» وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرئ» ثم وجه رسولا إلى 
ملك الرُوم طيباريوس الئاني في القسطنطينية» مات ۳١‏ ق.ه)ء انظر «معجم الشُعراء العرب» 
(ص/۱۹۸۸). 


Vere 


Biel Gl a Jog & UI‏ لإخراج آدم ف من الأيّام السّتةء من كون 
أصول الأشياء هي الي خلِقّت في الأيّام السّتةء وليس مُطلق الأشياءء Shy‏ آدم 
لیس ای وَإنّما فرج ينها : 

فعلئ النُسليم بصِكة مُقدَّمِتِه تلك. pel 8 GT OP‏ للچنس البَشري» 

لا فرعًا لجنس آخر! 

ولا يُقال إِنَّه رن من الأرض» GAY‏ ِن کونه أصلا؛ Ob‏ لازمّه -حسب 
قولٍ ابن البجوزيّ- أن تَخرّجٍ الجبالٌ هي أيضًا مِن هذه الأيّام السّتة» لكونها فرعًا 
عن الأرض! فهي FT‏ لتداخلٍ صفائح قشرتها! وکذا FAS CALL‏ مِن أقواتٍ 
الارض من هذه الأَيّام الستة» فهي فرع عن الارض أيضًا! 

فإذا عُلِم بطلان هذا اللّازم» بل به المّلزوم الّذي آراد ابن الجوزي 
تقریره . 

ولو أنَّ ابن الجوزيّ قال Jee‏ ما قال ابن آبي زمنین (ت۳۹۹ه): «َقّ الله 
أصولٌ gles‏ في الأيّام السّتة» BH Gl Gey‏ یوم الجمعة آخرّ Maan GY‏ 
لما كان لقوله دافع من جهة النَّظر؛ فإنَّ معنئ كلام ابن أبي زمنين هذاء Spel Ob‏ 
«الأنواع؛ لا «الأشياء» هي المخلوقة في الأيَّام الْت» والّتي هي اصول المَوَاتِ : 
کالمعادن والأتربة» والسّوائلء والاقوات وأصول الأحياء: كالدّواب» 
والظیور والحیتان AY Sally‏ وهذا ما تُقتضيه البَيْنِيّة في قوله تعالئ: 
ومد aE‏ آَلسَمَوَتِ وال G0 BL KAS‏ 1 زین: ۲۳۸. 

tly‏ نع اله Bol gle Dots yak‏ ني الم اله بكون خالقيّةٍ الله 
ا فلا يُحصّر خلقٌ آدم فيها 

قرّرنا آنقًّا أن لا أَحَدّ يُكر خالقيّة الله مان بعد الام السْتة» ie by‏ 

۳ سبحانه لا نهايةً له» لكن الحديث نفسُه CY‏ لهذا الخلق نهايةً بخلق 
بآدم! فعلمنا esl OF‏ به خَلْقًا مخصوصّاء وهو ان gle‏ هذا العالم الد 
في سنَّةِ أيّام» وقد أشرنا إل هذا في ما مَضل. 


(۱) «تفسیر القرآن العزیز» لابن أبي زمنين (34/0). 


1.0 


وأمّا استدعاء المُعلّمي لبعض الآثارٍ الدَّالةٍ على وجود مُمّارٍ للأرض قبل آدم 
عاشوا فيها دهرّاء في مقام الاحتجاج على أنَّ خلقٌّ آدم مُتأخُر بمدَّةِ طويلة عن 
خلتٍ السّموات والأرض: فقد قَدّمنا أنَّ تأخُرَ خَلْقٍ آدم فكلا عن خلت السّماء 
والارض لا ینازع فيه. 

TT وجود آثارٍ تفيد تعميرٌ الجن في‎ ge 053 Le Uy 
مناقشته‎ § Sete il السّتة: فهذا‎ PEM! Bae oe pal gle لیخلص إلى إخراج‎ 
بإسهاب. لأنّه مِن ركائز مَن يجادل عن صِحَّةٍ هذا الحديث. فنقول في ذلك:‎ 

4 القول بَسبْقٍ أقوام Eps! on‏ إلى KL‏ الأرض OT YS‏ بدهورٍء وإن كان 
هو قولا ASE SS BL‏ عند آياتٍ الخلقٍ Sul‏ البقرة؛ فإنّه يبقئ 
من جملةٍ العُيوبٍ التي لم يبت یت فیها دلیل صَحیح صَريح مِن كتاب أو سُنّةه فليس 
في هذا الباب علئ هذا OM AS‏ 

وقد a él ae‏ هذا القول بکلام يحسن أن يكون.قاعدةً في قرائن 
التّرجيح في التّفسير» فقال: « .. uss LY‏ القولٌ بانّذي رواه الضّحاك عن 
(۱) آقوی ما ورد في هذا الباب آثر لابن عبّاس یقول فیه: «لقد أخرجٍ الله آدمٌ مِن الجنّة قبل أن يدخلها 

أحدء .. وقد كان فيها قبل أن يُخلّق بألمّي عام الجن بنو الجانٌ» فافسدوا في الارض؛ وسفکوا 
الدّماء» .. فلمًا أفسدوا في الأرض» بَعث عليهم جنودًا مِن الملائكة» فصّربوهم حل الحقوهم بجزائر 
البُحور ..2. 

أخرجه الحاكم في «المستدركة (زقم: 7070) من طريق: أبي بكر ابن أبي شيبة» عن أبي معاوية 
الضريرء عن الأعمش» عن بكير بن الآأخنسء عن مجاهد»ء عن ابن عباس» وقال الحاكم: Wiad‏ (سناد 
صحيح الإسناد» ولم lege‏ 

LH,‏ عن أبي معاوية فيه فرواه عنه علي الطنافسي عند ابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ ا/)» 
وسعدان بن نصر المخرمي عند قوام السنة في «الحُجَةء (087/1)» بنفس الطّريق الأوّل لكن عن 
عبد الله ابن عمروء والاشبه بالصواب عندي أن يكون عن ابن عمرو» لشهريه برواية الإسرائيليات. 
نعم» روئ الظبري هذا الأثر في «تفسيره» (۷۷/۱) عن ابن عبّاس من طریق ابي روق» عن الضُحاك 
عنهء لكن الضَّحاك لم يسمع من ابن عبّاس» فهو منقطعء مع في الضّحاك من كلام بعض أثمّة 
التُجريح» وانظر «تهذيب الكمال» :(0094/15). 


۱۹ 


ابن عبّاس» وواققه عليه الرّبيع بن أنسء وبالّذي قاله اب زید في تأویل ذلك ؛ 
لاله لا حبر عندنا بالّذي قالوه مِن وجه py GSI ates Abe‏ سامعّه به 
الحجة. 

والخبرٌ عمّا مضی وما قد als‏ لا Bans deme Vi che He Sou‏ 
یمتیع منه التّشاغب والتّواطؤء ويستحيلٌ منه الكذب والخطأ والسّهوء وليس ذلك 
بموجودٍ کذلك فیما حکاه الشحاك عن ابن عبّاس»۹. 

هذا؛ وقد استنبظ بعض المُحقّقين من نفس آياتٍ الخلقٍ التي في أوائل 
ey SL, au‏ لاجلها CU lb‏ من قوله تعالئ: «مُمٌ ألِى علق لكُم 
کا ف Jy wal Be NT‏ آلا مسون سي سور et BR SS‏ 
tree i) 4G oT a he gy KA a IE 5 @‏ استنبظط 
منها ما يدل علئ أوليّةِ pal‏ في شکنن الارض بعد خلقها! 

ذلك أنَّ المُتأمْل في هذه الآياتِء يخْلُّص إلى أنَّ القول بإعمار قوم للارض 
قبل آدم يُنافي هذا السّياق القرآني» «لأنَّ تعقيبَ ذكرٍ خلت الارض ثم السّماوات 
بذكر إرادته تعالئ ee‏ الخليفة» دليلٌ علئ Jar ST‏ الخليفة كان أوَّلَ الأحوال 
غل الارض بعد خلقهاء فالخليفة هنا الذي يخلفُ Shalt SA Cole‏ 
في مملوکایّه» ولا يلزم أن يكون المَخلوف مُستقِرًا في المكان من قبل؛ فالخليفة 
آدم» ALS uals,‏ بتنفيذٍ مرادٍ الله تعالئ مِن تعميرٍ الارض ۰۰۰ وتلقينٍ ذريّته 
مراد الله تعالى» . 

قلت: He KEY Jel Lt EGP sy mths sled! Gas Oy‏ 
المفعولٍ به في الآية: فيه معنئ الاختصاص أو السّبَيّةَ اي: أنْ الله UE Sy‏ 
الارض لاجیِکم ولانتفاعکم آنتم*.. 
(1) يعني تأويل قوله EGE ANT Bee SD ryls‏ بان آدم لّف الجْ في تعمیر الارض. 
۲( «جامع البیان» (۵۰۰/۱). . 


(۳) «الحریر والتویر» (۳۹۹/۱). 
(8) انظر «البحر المحیط» لابي حیّان الاندلسي (۲۱۵/۱). 


۱۷ 


فإذا كانت الأرض علئ هذا QM Byles‏ على Mel ES ary‏ فکیف 
يقال بسبق غيرهم إلى الاستمتاع بها؟! ففي هذا مناقضة لتلك المِنّة والخصوصيّة. 
والله أعلم. 

نعم؛ لا نکر بأنَّ الجنَّ مخلوقةٌ قبل آدم» فهذا مُحكم التّنزيل؛ إِنَّما SLB‏ 
في إثباتٍ أنه كانوا في الأرض علئ وجو استحكموا فيها بما فيهاء وعمُروا فیها 
ash‏ مُتطاولة» فهذا الَّذي يَعُوزه الدّليل. 

هذا مع صرف نظرنا عن طبيعة مُدَّدٍ تلك الأيّام السّتة! وطولها الهائل» 
الذي لا يُمنَع معه القولُ بسبي بعض المّخلوقات علی البعض الخر PPB‏ 
عرف البّشر دهورٌ من الزّمن. 

وما لنا تَذهبُ بعيدًا في الاستدلال؟ وفي ظاهرٍ حدیث خلق الربة نفیه ما 
ols BH pal GL OT gle dy‏ بعد خلي الارض یوم سابعة! 

وفي تقرير هذا المعنئ من الحديث يقول البقاعي (ت880ه): «ما يُقَال مِن 
أنه كان قبل آدم #8 في الأرض تلق يَعصون. قَاسَ عليهم الملائكة -عليهم 
السّلام- حال آدم 4ء كلام لا اصل له والّذي یدلٌ عليه حديث مسلم هذا - 
يعني حديث الثربة- كما ترىئ أله أوّل ساكني الأرض». 

أقول: هنا قد ترئ بعض مَن يُصحّح الحديتٌ يَفِرُ من لازم هذا الظَاهِرٍ 
المُشكل على مَذهيهم pak Gast Ge ye we GT BES‏ بِأنْ يقول: OL‏ 
الجمعة المذكورة في الحديث ليست عَقّب يوم الخميس الذي قبله في الحديث» 
بل هي Bas tet te‏ جاءت بعد تلك الأيّام بأزمانٍ مُديدة! 

هذا التّأويل المُتكلّف تجده في مثل قول ثناء الله المظهريّ (ت11170ه)0©: 
«لا دليلَ في الحديثِ على أنَّ المُراد بالجمعة GE St‏ فيها آدم DST‏ جمعةٍ بعد 
«نظم الثرر» (35/1). 
(۲) محمد ثناء الله الهندي البّاني الحنفي العثماني المظهري» من تلامیذ. ولي الله الدهلوي» كان يُسمئ 

(بيهقي العصر) نظرّا لین تبخره في الفقه والحدیث» وله تفسیر عظیم في احادیث الاحکام؛ انظر ترجمته 
في «الاعلام بمن في تاریخ الهند من الاعلام» للطالبي (۹4۲/۷). 
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خلق الأرض» لعل ذلك الجمعة بعد مُضيٌ الدّهور! ولولا هذا التأويل لزم خلقُ 
السّموات والأرض في سبعة أيّام» والنّابت بالقرآنٍ BPP Spat GLE‏ 
etl 4‏ 

ثم قد يُستشهدون بقولٍ ابن Sib dhe‏ اهر ین القّصص في طينة آدم: 
أن الجمعة اي خُلِق فیها آدم قد نها Rady RET‏ كثيرة» . 

فنبدأ هنا بالجواب علئ کلام المظهري» فتقول: 

لا ریب ان القول بما تأرّل به الحدیث بعیدٌ عن ظاهر الحدیث. وییائه 
يأياه . 

نظیر ذلك لو فُلت: أتیث Bu‏ کذا مُسافرّا فتجوّلتٌ في أزقّتها الاثنين» 
وأتیث مُتاجمّها اللْلائای وفعلتٌ كذا وكذا الأربعاء» وخزمث حقيبتي ورجعث 
الخميس»» فلن يُدركَ سليمٌ البّديهة مِن كلامك إِلّا تتابعَ هذه الأيّام! إذ هو 
المُتبادّر إلئ الفهم ابتداء» والشّاهر منهء وما كان خلاف الظاهر هو محتاجٌ إلى 
قزيئة:واضحة لحمل معلئ الكلام على خلافهء: وليس.لمن يقول بمثل هذا في 
الحديث إلا الظن. 

ثُمّ يلزمه علئ كلامه فوق هذا أن يكون التّخليق الأوّل ابتدأ السّبت» ولم 
یه الا بعد آحقاب من الرّمن حينَ ختّمه بآدم! ولا قائل بهذا فيما أعلمٌ. 

ps Ul,‏ ابن the‏ عن آثارٍ مُدَّة تخليق الظينة: 

فليس في هذا الباب إلا الأثر fos‏ عن سلمان الفارسی وله قال: 
geet ol UY Gat ae lb fe wu op‏ يومّاء ثمّ ضَرَّبٍ بِيّدَيْه 


OO ad 


)1( «التّفسير المظهري» .)49/١(‏ 
وإلئ مثل هذا التأويل نحئ الكشميري في «فيض الباري» (4/ 20741-74٠‏ وأبو إسحاق الحُويني في 
تخريجه ل «تفسير ابن كثير» (۲/ ۲۳۳-۲۳۲ ط ابن الجوزي). 

(؟) «المحرّر الوجيز» (0/0). 

(۳) رواه الفريابي في «القدر» (رقم: 6۱۰ والآجري في «الشريعة» (۲/ ۰۸۰۸ رقم: ۱ ابو الشيخ في 
«العظمة» (١/١١٤١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳٠۲)ء‏ وإسناده صحيح. 
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وقد كُفينا ردَّ هذا بما أجاب به البَيهقيٌ قال: «مَعلومٌ أنَّ سلمان ونه كان 

قد SET‏ آمثال هذا من أهلٍ الكتاب حنَّئ أسلَّمّ بعدُء وژوي ذلك ین وجه آخر 
ge ods Ese gad ye Gane‏ 

واگ pe‏ الالباني ees FEY!‏ في الحديث أيّامًا أخرئ غير الأيّام 
الستة للگخليق» » بل جعلها بعدها : 

فيدعٌ من القولٍ لا سَلّْف له فيه! 4s by‏ مَن تُقدّمه -سواء ين مُصَححي 
الحديث أو مُضعّفيه- مُتّففقون عل تنزيل الأيّام الستة في القرآن على هذه الایام 
الواردة في هذا الحدیث. ودونك oy att) OS‏ وشُرّاح الحديث لترئ ذلك. 

على أن في الحدیثِ نفیه ما یرد فهمّه ذاك! فقد ورّد في نصّه خلقٌ 
الجبال» وهذه يّقِيئًا لم تُخلق إلا في لیام cad EI‏ الحليقة بنصل a‏ 
oS to SSD‏ ين BS GS‏ فيا ودد فيا أف aha‏ لأر 69351 Mn.‏ 

أما ما استدَلٌ به من حديث الأخضر على فهمه ذاك: 

فغير سالم له ولا مُسَلّم لأنّ الأخضر بن عجلان خالف في سئيه ومتئه 
التّقَاتَ مِن رُواة هذا الحديث عن ابن جریج؛ وهم: حسجّاج بن محمّد 
OO acest‏ وشام بن برف الصّنعاني9) وید ان تور والصزات 
rele‏ دونه. 

والأخضر صَدوق نازلٌ عن مرتبتهم في الضّبطء فروایثه بهذا SUN GLI‏ 
عن المعروفي مِن متن الحديث وسنده مُردودة. 
)١(‏ «الأسماء والصّفات؛ للبيهقي .)٠١١/۲(‏ 
(۲) وقد تدخل الاشجار المذکورة في الحدیث في نص الآية أيضًا إذا اعتبرناها من جملة الأقرات» وذلك 

کل ما یقوت الناس من الغذاء» ویصلخهم من المعاش. 

(۳) وعنه رواه مسلم في اصحیحه». 


(6) وعنه رواه ابن معین في «تاریخه - الدوري» (۳/ ۰0۲ رقم: ۰ 


)0( وعنه رواه الطبراني في «المعجم الاوسط» (۳/ ۰۳۰۳ رقم: ۰0۳۲۳۲ وأبو الشیخ في «العظمة» 
(/۱۳). 
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وحاصل القول من مناقشة الأجوبة علئ المعارضة الأولئ :يتبيّن أنّها 
لا تنهض لدفيهاء فتكون بذا معارضةً صحيحة. 

uly‏ عن المعارضة اللّانية wi,‏ للحديث؛ من دعوئ خُلوّه م من ذكرٍ خلق 
السّموات» وجمله خلقّ الأرض وما فيها في ON Be‏ 

فلا أراها تسلم من دفع بعض أجوبة المُعلّمي؛ وان ذلك في الآتي : 

أنَّ قول المُعلّمي عن الحديث: إل Ls‏ لم ينص على ple‏ السماءء فقد 
أشارٌ إليه بذكره في اليوم الخامس: التُور ..2 مَقَالٌ منه صحیح» ۰ فد لور 
مَصدرّه الأجرام السَّماويّة کما قال» وفیه اد لور شُلِق في الیوم الخامس وهو 
Oya‏ المُوافق لبدء خلت السّماء في القرآن أيضًا. 

لكن قوله بعدها مُشِيرًا إلى خلتٍ السّموات: «.. وفي السّادس: CAA‏ 
وحياة الدّواب مُحتاجة إلى الحرارة» والمُور والحرارة مصدرهما الاجرام 
السّماوية»: فيمًا لا es‏ للاحتجاج به على ما ادعاه ین تلك الاشارة» لاد 
الدّواب وإن كانت dle‏ لا تُستغني عن الثُور والحرارة» فَإنَّ الشّجر والنّبات 
أحوج إلئ ذلك منهاء ومع ذلك قد ذُكرت في البوم CIE‏ یوم الاثنين» أي قبل 
خلت السّموات بيوم کامل! 

roll Be cuted og الأرض‎ BE Datel (geo Ul 

فتلك معارضة لا تقوم علئ ساي وقد أجاد المُعلّمي في ردّهاء حين بیّن 
Ge ST‏ الأرض نفسها في الحديثٍ كان في أربعة أيّام كما في القرآن وأنَّ BE‏ 
الور والتّواب خارجْ عن جملة ذلك. aed at ye GLY aly‏ الله في الارض 
شيئًا أثناء خلتي السّمأء. 

Ul,‏ عن المعارضة الخامسة؛ آعني مخالفة الحديثٍ للآثار الدَّالةٍ على أنَّ 
ابتداء الخلق يوم الأحد: 

فصحيح قولٌ المُعلّمِي أنَّ ما كان منها مَرفوعًا هو أضعف من هذا الحديث 
(۱) انظر «فیض القدیر» للمناوي (۰)41۷/۳ وهالانوار الکاشفة» للمعلمي (ص/۱۸۸). 
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من جهة السند“؛ لكن العبرة هنا ليست بآحادٍ هذه الآثار! ولكن بمجموع هذه 
الگثار واستفاضتها في عموم السلف" ولاجلها ثقل البريٌ الاجماخ عنهم في 
ذلك» وهو من في استقراء كلايهمء وئتبع مقالایهم حتّی لم یبای بخلافب 
ابن إسحاقٌ لهم» لها استقرٌ عنده من ائفاقي شواوهم علی أنَّ الأحدّ أرَّل الأيّام 
السّتة. 

ولو سَلَّمنا فرضًا باحتمالٍ خطأ الطبري في هذا الاستقراء: فلا أقلّ أن 
يكون قول جُملیهم الغالبة؛ وما هو ابنْ الجوزي: یعترف بنسبة القول بابتداء 
الخلق يوم الأحد إلئ أكثرٍ أهل التَّفْسيرٍ مِن OLA) GLI‏ مع كوه ممن 
Lye ahd‏ خلق الربة! 

فكان مُجرّد هذا الاتفاق من السّلف کافیّا للرشی يّ الحنفيٌ (تهلالاه) كي 
يُعلّل حدیت مسلم فقال موجژا: .. dL‏ الاس علئ أنّ يوم السّبت لم يقع 
فيه خلقٌء وأن ابْتِدَاء الْخلق یوم الاحده(*. 

وبهذا نعلع Ry‏ ما رَعَمّه آبو بکر الأنباري (ت۳۲۸ه) من gl Gal‏ العلم 
على OF‏ ابتداء الخلتٍ كان يوم السّبت”*© مجرّدُ دعوئ غَلّطه فيها ابن OBS‏ 

وأمَا دعوئ المُعلّمي أنَّ غير المرفوع من تلك الآثارٍ ag oe Ste‏ عبد الله 
بن سَلام» وکعب» زوهب. ومن يأخذ من الإسرائيليّات: 

tae Of UT US ae‏ هذه الآثار قول عامّة السّلف مِن المُفْسْرين وغيرهم. 
(۱) «الانوار الکاشفة» (ص/91١),‏ 
() قلت: یُنقل الدّین بطریقین: اما بالاسناد» أو بالشیوع والانتشار بين طبقات الأمّة» ولو لم يأتٍ في ذلك 

إسناد قائمء ومنشأ ذلك: عدم الحاجة إلى الثقل بالظريق الأول لشيوعه» فاستغثي عنه» ومّن لم پُدرك 


هذا المسلك عند العلماء أذّاه إلى رد بعض مسائل الشّريعة ولا بلّ. 
(۳) «زاد المسیرالابن الجوزي EVE)‏ 
(6) «الجواهر المضیّه (1۲۹/۲). 
(۰) «لرّاهر في معاني کلمات النّاس* لابن الانباري (۱۳۸/۲). 
CV)‏ «مجموع الفتاوی» (۲۳۷/۱۷). 


وعبد الله بن سلام وه قد صَحَّ عنه بابتداء الخلق یوم الاحد. وختایه یوم 
الجمعة۲» وهو وإن كان مِمَّن det‏ عن أهل الكتاب قبل إسلايه» فما كان ate)‏ 
-وهو صَحابِيٌ كريم- أن يبق علئ ذاك القولٍ لو جاء عن الرّسول يالل ما يُناقِضه! 
فضلا عن آن یر برواية ذلك لّابعین وهو ین البّواطل! 

فنفهم أنَّ ما دعاه لی البقاء علی هذا القول في بدء الخلق: ما فهمه ین 
إقرارٍ الشرع لذلك! وهذه نُكتة لم أرَ مَن انتبّه إليهاء والله أعلم. 

وكذا نقول في كعب الأحبار وروايته الّتي خالف بها ما ثُسِبَ إلى 
أبي هريرة وه من حديثِ خلت الرب: لو علم کب ین صاجبه Be ine gl‏ 
روايةً ما يُناقض ما يعتقده ويرويه مِن بدءٍ الخلق یوم الاحد" ما بُقِيَ كعبٌ على 
اعتقاده ذاك» ولمّا انشغل بروايته تلك بعد رواية أبي هريرة عن رسول الله كا . 

وین لطیف ما dy AL‏ على أنّ ما يرويه أهلٌ الكتاب في يوم ابتداءِ الخلتي 
صحيحٌ يُصَدّقه الشّرع: أنَّ الله تعالئ حين أبطلّ قولّهم في السّبتء إِنّما أنكرٌ 
دعواهم أنّه استراح فيه من الخلق. في حينٍ لم يُنكر قولّهم معه أنَّ GIES‏ انقطع 
فیه! Pegs GLa] aun JAS‏ والله أعلم. 

يقول قتادة في قوله تعاليل: BYE ENG egcail ae ee‏ 
Gl a,‏ وَمَا متكا ين لوي Ge A) sop gl CSL iva cis HI‏ 
السّموات والأرض في سنّة أيّام؛ ففرّغ مِن الخلقٍ يوم الجمعةء واستراحَ يوم 
السبت. فاکذَبّهم الله تمالی: وقال: C2 bp‏ 2 ين رب آي: من اعياء 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تاریخ الدول والملوك» (۱/ ۰0۳۷ والبيهقي في «الاسماء والصفات» 
(۲۵۰-۲۹/۲) من طریقین عن عبد الله بن سلام؛ وهو صخيح. 

(۲) ومعروف اما کانا یتذاکران هذه الوالف من الاخبار» ومسالتنا هذه يِن أكهاتها! 

Ls )۳(‏ كما أنكر الله على الجاهليّين نسبة ما هم عليه من الفواحش الی آمر الله» ولم ینکر علیهم نسبتها 
إلى إرثِ آبائهم» وذلك Ge CS IE aS IS HD cls Js‏ ماما رل ci‏ 2 لَه 
لبم لح asst‏ & ار ما ا تنتشرت» (الا: ۰2۷۸ فاقرهم علی الاولی بالشکوتِ عليها 
5S,‏ علیهم Ces Tit‏ علیهم بسیبها , 


(4) آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (7/ *2»)17 والظّبري في «تفسيره» (457/51). 
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ونَصَب؛ ومثله قال الضّحاك2©“0. وأبو مجلز(؟؟. 
ون عجیب قدر الله تعالی فینا وفي أهل الكتابين: 3 اليهودٌ استصخبوا 
Cans‏ المخضوب علیهم في SN) panded‏ إِذْ جعلوه مُستَّراحَ الرّب من الخلي - 
تعالئ عن ذلك سبحانه-؛ واستصحَبٍّ اللْصاری نعت الشّلال في تعظیم الاحدٍ. 
إِذْ كان عندهم بداية الخلق» وهل يُحتفّل بشيء لتوّه بَدَأْ ولم يَسْتَِمّ بعد؟! 
وهّدئ الله المسلمين لاتَحَاذٍ الجمعة عِيدَّاء إذ كان آخرّ يوم خلّق الله فیه" 
العالّم» وكان فيه. خلقٌ صلهم آدم ت۱۳ 
وأما تيِمّة هذه المعارضة؛ في دعوی دلالةٍ آسماء الایام على أوَليّةِ الأحد 
في ایام الخلق: 
فكلام المُعلّمي فيما تَعقَّها به سَليم. 
غير أنَّ دعوی السْهیلی ls St‏ الأسامي طارئةٌ عل یام الأاسبوع. وتعداه 
لأسمائها القديمة عند العّرب: وإن کان op Kee Vs‏ حیث التّاریخ لکن 
ogc Lad tls yall OF ale JS‏ الاحد (أوّل)“ كما ذكره السُهيليٰ نفسه 
عنهم! ويُجعلونه أوَّلَ أيّام الأسبوع! فإمًا أنّهم Lad‏ فيه أهلّ الكتاب بخصوصه 
لأسباب غير SI LB OS ol OB‏ على ما بقي فیهم ین آثارة آخبار 
الأنبياء. 
ثم قول الشهيلي في أسماء الأيام: «لو كان الله تعالی دگرها في القرآن 
۰ بهذه 0 المُشتقّة مِن العدد. لقُلنا: هي تسميةٌ صادقةٌ على ۳ بهاء 
ولکته لم بذکر منها لا الجمعة والسّبت. ولیسا ین المشتقّة ين العدد»: 


(۱) ذکره السيوطي في *الدر المنشور» (۱۰۹/۷) منسوبّا لتفسیر ابن المنذر. 

(۲) آخرجه الخطيب.في «تاریخ بغداد» (0۱۱/۸). 
وابو مجلز: هو لاحق بن حمید بن سعید البصري ویقال: شعبة السدوسی» [مام ثقة من آواسط 
التابعين» توفي (7١1ه‏ أو نحوها)ء انظر «تهذیب الکمال» (۲0۵/۳4). 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی» لابن CONV WW) da‏ وهتفسير القرآن العظيم؟ لابن کثیر (۱۱۹/۸). 

(4) انظر «الكت والعيون» للماوردي ALY‏ 

(6) انظر «الحریر والتنویر» (۲۲۱/۲۸). 


يُشْكِلُ عليه أنَّ السّبتَ وإن لم يُشَْنّ مِن العَددء فهو مُشتّْ ین معنی القّطع 
والسّكون”''! يُقال: Vas BY eB Ee‏ ويقال: أسبتّت الحَيّهُ: إذا أظرَقت 
لا تتحرّك(". وعليه سُمِيَ hy‏ السّبت سَّبْئًا: لأنَّ الله قَطع خَلْقَ العَالّم وقرَغْ منه 
c (t) .‏ 
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فلو آنزلنا علی أصل تسمية السّبت دعوئ السُهيليٌ أنَّ أسماء الأيّام المُشْتقّة 
مِن العدد لو ذُكرت في القرآن لكانت Bole Le‏ علئ المُسَمَّئْ بها»» فإنَّ يوم 
السَّبت قد ذُكر في القرآن» فتسمیثه علین هذا صادقة على المُسمّئ به! إذ يتضمّن 
قطع الب Gis‏ فيهء ومن لازم ذلك بدء التّخليق في الأحد. 
party‏ القول من مجموع هذه المناقشاتِ أن نقول ختاما : 
at glen Sue Gy‏ يوم السّبت» قد وُجهَت له في القديم والحديثٍ اربع 
مُعارضاتٍ تطعن في متیه ذکرتها تباعغا: صَحّحت منها المعارضة الأولئ» فلم 
CES‏ بجواب مكين» واندفعت عنه المعارضة الثَّالئةء لوّهائِها البيّن BU‏ فيهاء 
أمّا المعارضتان الثاني والأخيرة: ففيهما ما يَسلمء وفيها ما فيه نَظر. 0 * 
وإن كانت المعارضة الأولئ كافيةً في إسقاط الحديث BSL ob yy‏ 
والله تعالی أعلم. 
(۱) انظر «تهذیب ان للازمري (۰)۲۲۸/۱۲ و«الرّاهِر» للانباري (۱۳۷/۲). 
(۲) «تاج العروس» للزبيدي (۵۳4/6). ۱ 
(۳) «المعجم الاشتقاقي المزسٌل» ( د. محمد حسن جبل (۰)۹40/۲ 
(6) انظر «جامع البیان» للطبري (۰)0/۲ وامقاییس اللغة» لابن فارس (۳/ ۰6۱۲6 واالنکت والعیون» 
للماوردي (۱۳۰/۱). 
قلت: ولا يختلف هذا المعنئ المقصود إن قبل بالقول الآخر في أصل النّسميّة: أن اليهود يَسْبتُون فیه» 
أي یقطعون فیه الاعمال . کما تراه في #اللکت والمیون» )170/١1(‏ . لأنّهم لم يفعلوا ذلك أصلًا إلا بعد 


اعتقادٍ تعظيمه أنْ قَطع الله فيه الخلقً! وجَمَلّه مُستراحًا لهء وأمَرّهم بانَّخاذِه كذلك» فَمَرَدُ هذا إلى 
المعنئ الأوّل للنّسمية. 


لکن یبقی |شکال مهم يَعتري تعليلَ هذا الحديث؛ وهو: 
هل يكون حديث EB GLE‏ بهذا من قُبيل الإسرائيليّات» مع أنّه في 


«صحیح مسلم»؟ 
والجواب: کلاا 


بل مُجرّد غَلَطِ من أحدٍ رُواتِهء بدليل أنَّ الإسرائيليّين أنفسهم مُتّفِقون علئ 
Gels eV fag! Glut Ot‏ الجمعت «وعلیه نوا قولهم في السبت»۲» وليس 
في شيءٍ من صُحُفِهِم أنَّ ابتداة الخلق كان يوم السّبتء كما في متنٍ هذا 
الحديث. 

2 58 E 5 a, 5 - 5 ’ 

وكعبٌ الأحبار الذي يّنسِبُ الیه البعض هنه الرواية -بعخريج أنْ الرّاوي 
Ll, Weel‏ عن أبي هريرة ذه مَرفوعة» وكان الفرض أن تكون عن كعب- 
المعروف مِن قوله هو: أنَّ مُبتدَأ الخلق كان الأحد لا السَّبت”'؟! فيكون بهذا بريئًا 
مين نسبة الحديث إلى مَقولهء ونسبةٌ بعض العلماء المتأخُرين ذلك إليه غَلَطْءِ كابن 


os wey خرّجي‎ Bs ; oy Me LAI, O38 وابن‎ oO “i ne 5 


۱ ٩ المعاصرین‎ 


(۱) «الانوار الکاشفة» للمعلمي (ص/۱۸۹). 

() انظر «زاد المسیر» لابن الجوزي (۱۲۷/۲). 
وما روي عنه في ذلك آخرجه وکیم في «نسخته عن الاعمش» (رقم: ۰6۳۹ ومن طریقه اللبري في 
«تفسيره» (9/۷) وابن آبي شيبة في «المصنف» (۲۹۹/۷): عن الاعمش؛ عن أبي صالح» عن كعب 
قال: «بدأ الله بخلق السّموات والارض یوم الاحد والائین والثلائاء والأربعاء والخمیس والجمعة» ثم 
جعل مع کل یوم سنةه؛ وهذا سَند منقطم بین الاعمش وأبي صالح, إذ لم يسمع منه شيئًاء وانظر 
«نهذیب الهذیب» (۲۲۶/4). 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۸/۱۸). 

(4) «المنار المنیف» (ص/ ۸۵-۸1). 

(0) «تفسیر القرآن العظیم» (۲۱6/۱). 

() «فیض القدیر» (۳/ 11۷). 

() کشفیب الارنژوط في تخریج «مسند آحمده (۰)۸۲/۱۸ ومُحتّقا «الیوریات» لابي طاهر السلفي 
(۳:۷/۷). 


۱۰۹۹ 


وكان م من اشهر عُمَدٍ هؤلاء في نسبةٍ هذا الخبر إلى كعب: قولٌ البخاري في 
ترجمته 5 بن خالد الأنصاري: «ورَوَْ إسماعيل بن أميّة» عن أيُوب بن 
خالد الانصاري» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة» عن النّبي يل قال: 
خلق الله الثربة يوم السّبت. 

eds‏ عن أبي هريرة عن كعب» وهو أصح 

نثهم فقهم البعض ین هذا الكلام: ورود GE Gut‏ الثربة يوم السّبت بإسنادٍ 

آخرٌ وَقَف عليه البخاريٌ» يَنْمِيه آبو هريرة UD‏ کعب الاحبارٍ ولا یرفه» فرجحوه 
عل [سناد مسلم المرفوع! مع جهلهم بحقیقیه تقلیدا للبخاري . 

لكن يُشكل علئ مسلكهم هذا في التُعليل: كوه ترجيحًا للمّجهولٍ ین 
الإسناد على مَعلومٍ منه! فَإِنَّ ما در البخاري ین رواية الحديث عن أبي هريرة 
عن کعب» لا نعلّم اسناةه لنتحمّقَ ین صحته» والأصل اعتمادٌ ما ظهر من 
الأسانيد ge EL GAs US‏ 

وما یزید فهتّهم لکلاع البخاريّ إشكالا: ما سَبَّق تقريرٌه مِن by Of‏ 
عن کعب خلاف ما في حديث gle‏ الثُربةء أي أله يقول بأنٌ ابتداءَ الخلق كان 
یوم الاحد» وهو قول أهل الكتاب قاطبةً! 

فین آين سيأتي البخاري برواية عن کعب تناقض هذه الحقیقة؟! 

لقد حاوّل المْعلمي التمامن pe‏ للبخاري في هذا المَسلك الخریب من 
الثرجیح» حین قال: مود صنیمه آن یحشن ان یپ اخطا. وهنا الخدس 
َبني علی ثلائة آمور: 

الأوّل: استنكارٌ الخبر لما مَرّ. 

الاني: أنَّ أيُوب ليس بالقّويٌ» وهو مُقِلُ» لم يُخرج له مسلم الا هذا 
الحديث؛ ..وتکلّم فیه الازدي» ولم يقل توثيقٌه عن أحدٍ ين الائمّق 1 bt‏ 
ابن OS‏ ذكره في «ثقاته»» وشرط ابن OU‏ التّوثیق فيه تسامح معروف . 
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(۱) «لاریخ الکبیره للبخاري C/V)‏ 
(۲) ولذا قال Buy‏ معا کلام البخاري في «السّلسلة الصحيحة» (449/4): «وهذا كسابقه . يعني al‏ 
مردودت فمّن هذا MS aed‏ وما في الضّبط والحفظ ea‏ علئ رواية عبد الله بن رافع؟!٠.‏ 


۳۰۷ 


aly eat‏ التي آشار الیها بقوله: «وقال بعضهم»» وليته ذَّكّر.سندّها 
ومتتهاء فقد تكون ضعيفةٌ في نفسهاء وإِنّما قوِيّت عنده للأمرين الآخَرين» Dass‏ 
عل ضعفها أنَّ المحفوظ عن كعب» وعبد الله بن سلام» ووهب بن منبّه» ومّن 
يأخذ عنهم: أنَّ ابتداة الخلق كان يوم الأحدء وهو قول أهل الكتاب المذكور في 
کتبهم .. فهذا يدفع أن يكون ما في الحديث مِن قولٍ aS‏ 

غير أن هذا الكلام لا يُريلٌ الإشكال النّاني» وهو: أن المَشهور عن كعب 
حلاف حديث خلق ار فكيف ينسيّه البخارييٌ إليه؟ 

GES OS ee JL Gil‏ وج AT fest hs oe HT‏ ما 
تحمل عليه مُقالّته السّالفة» أقول فيها مُستَّهديًا بالله: 

إنَّ البخاريّ لا يعني أنَّ الخبر الذي قال فيه: «وقال بعضهم عن أبي هريرة 
عن کمب»: هو بنفس مَتَنِ حديثِ خلقٍ الربةا فلیس یُعرّف لهذا الحديث في كل 
صحائف الدُّنيا غير الإسناد الّذي ساقّه مسلم له عن أيُوب بن خالد! وليس لمثل 
البخاريّ في سعة عليه واطّلاعِه أن يجهل أنَّ كعبًا لا يقول بما في متنه من ابتداء 
الخلق يوم السّبت. 

ما آراد البخاريٌ بقوله ذاك: ما يدخل في جملةٍ أخبار هذا الباب الذي 
یندرج فيه حديث مسلم ولو اختلف في متنه» مادام مَوضوعها واحدًا -والله 
أعلم- ؛ ما يعنيه المُحدَّئُون بقولهم : «وفي الباب عن فلانٍ وفلانٍ من الصحابة . ٠٠.‏ 
آي أَنْ موضوع حدیث ما قد 055 فيه أحاديث آخری عن فلان وثلان وغل 
الأحاديث قد تختلف لفكلا ومعتّى» وأمثلة ذلك واضحة في ات الترمڏي»“ 

فعلی هذاء يكون ill 5S Sue‏ عَناه البخاريئٌ» والّذي قذ عَزاه هو إلى 
أبي هريرة عن كعب الأحبار» لا يُطابق متنّ حديثٍ يثِ مسلم في خلت التُربة يوم 
(۱) «الانوار الکاشفة» (ص/۱۸۹). 
(۲) _انظر مثالا له في «نزهة الالباب في قول الترمذي وفي الباب» لحسن الوائلي (۱3۳۷-۱۲۳۳/۳). 

۱۸ 


الخلق «dS!‏ وانتهاءو بخلقٍ آدم. 

هنا يُقال: وهل يوجد حَبَرٌ آخر يرويه أبو هريرة عن كعب في بدو الخلتي 
ونهايته غير ما في مسلم؟ 

آقول: نعم أحذس آن یکون مُراد البخاري: ما رواه آبو هريرة عن كعب 
بعد آن قال له: سوعث رسول الله ية يقول: «حَيرٌ یوم طلعت فیه امس 
وغابت يوم الجمعة)» فقال كعبٌ: انعم of‏ الله Gis gE‏ يوم الأحد bem‏ 
انتهی لی الجمعة. فحلق آدم آخرّ ساعاتِ UI‏ يوم الجمعة»؟. 

فكأنَّ البخاريً یقول: ان الأصمّ عن أبي هريرة في هذا الباب ما رواه 
بعضهم عنه عن كعب الأحبار من قولهء وقول کعب أنَّ ابتداة الخلق يوم الاحد. 

الأول : أن رفعه عن أبي هريرة لا يصح . 1 

الانية : أن الأصحٌ في متن الخبر ما جاء عن أبي هريرة عن كعب في أنَّ 
ابتداء الخلق یوم الأحد. 

فإن قيل: إنَّ ما حَدّسته من خبرٍ كعبٍ هذا إسنادٌه ضعيف! فكيف يجعله 
البخاريّ أصحٌ من حديث الثُربة؟ 

قلت: الحديث آخرجه ابن سلام قال: حدّئنا عثمان؛ عن سعيد المقبري» 
أن uy‏ الخلاف في يحيئ بن سلام» وشیخه عثمان» وهو الأخنسي . 

dere UL‏ بن سلام: وإن كان قد تَكلّم بعض العلماء في حفظه فقد مَس 
حالّه آخرون» وأعدل الأقوال فيه ما قاله أبو زرعة: Yo‏ بأس به» ريّما reas‏ 


.وأمّا عثمان بن.محمّد الأخنسي: فالبخاريٌ وَنَّقَهء وهذا المهمُ لدينا. 


)0( «تضیر یحی بن سلا )1/ (v4‏ 

(1) «الضعفاء» له (۳۳۹/۲)ء وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (190/49): «صدوق»» ووَثّقه ابن حبَّان 
(111/4) وقال: «ريّما أخطأ». 

() وكذا ونّقه يح بن معین» انظر «التهذیب» لابن حجر (۱۵۲/۷). 


۱۰۹ 


ed Sot LY Ma OSS‏ عند eis‏ مع ما يَشْهَدُ لمتنه من 
أحاديث أخرئ» وقد مَرّ ما رواه أبو صالح عن كعب في ما يوافق ذلك. 

وعلئ فرض ضَعفِهء فان البخاريّ قال: .. هو أصَحٌ». ولا يلزم من هذه 
العبارة أن يكون صَحيحًا في نفیه. ولکن من باب: (أصحٌ ما في الباب)؛؟ ومع 
ما في متن حدیث Ge EB‏ نكارة اقتضت عنده تخلیظ راویه في سنیه ومتنه(؟» 
استوجبٌ تغليبَ غیره علیه . 


(۱) دی نیم البخاريٌ في تغلبطه لحدیث الثربة في ترجمته وب بن خالد: آن یش اه هو من اخطا 
فيهء وشأن الغلط في المتن أن يُناط بأوهی حلقة في الاسناد» lal ey‏ البخاريّ لهذا المثالٍ وحده 
ليما استُتكر علن یب في ترجمته الموجزة له فيه (شارة إلى شيء في ضبطه. «فانْ من شأن البخاري آن 
لا يخرج الخبرٌ في التاريخ إِلّا ليدلٌ على وهن راویه» كما قرّر المعلمي في مقدمة تحقیقه ل «القوائد 
المجموعة» (ص/ ۱۸۰). 
فَأيُوب ليس بالقَوِيّ باعتراف المُعلّمِيِه وهو مُقِلُ لم يُخْرِج له مسلم لا هذا الحدیث؛ ولیس حء أن 
يحتج به في الصّحيح» ولم يُنقّل له توثيقٌ مُعتبرء بل قال الازدي: «أَيُوبِ بن خالد ليس حديثه بذاك» 
تکلّم فیه امل العلم بالحدیث. وکان یحیی ین سعید ونظراژه لا یکتبون حدیئه» اه «الهذیب» 
(4۰۱/۱). 
فلاجل هذا كله قال عنه ابن حجر في «الفریب»: bass oo‏ 
ورد الألبانيّ في «سلسلته الصحيحة» (4۵۰/4) لکلام الازديٌ في آیوب؛ بدعوی ضعفه هو في نفسه 
عند المُحدّئين» LEY‏ له علئ إطلاقِه» فإنَّ ضعف الازديّ يُحمَل علئ أحوالٍ خاصّة لا مطلقّاء وهو 
ين أئمّة الاجتهاد في الجرح والتّعديل» وأقواله في الرّجال مقبولة في الجملة» ap‏ لم يُتعقّب فيما انفرد 

به الا Jal‏ من نصف العُشر من مجموع آقراله فقط» وانظر hey‏ مُحكُمًا في التّدليل لهذا التّقرير بعنوان: 
«أبو الفتح الأزدي بين الجرح والتّعديل» لعبد الله مرحول السُوالمة» منشور في مجلة جامعة الملك 
سعود بالریاض (4۷۲-4۲۹/۲/6) بتاريخ ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 
وإلئ نحو من نتائجه فیه وصل اللالب عمرو حلمي في رسالته CIS LU‏ في جامعة الأزهر» 
بعنوان: «اقوال الامام آبي الفعح الازدي في الجرح والعدیل»» والمنشور مُلحْصها في عدد 
شوّال 1478ه من مجلة tye‏ (ص/۷۱ 6۲۰۷۷۰ 
وقد قدّمنا أنَّ أيُوب لم يُوَنّى توثيقًا يُعتَدُ به فأؤلئ هنا اعمال کلام الازدي فيه بدلا من ASE clan]‏ 
له تقل حكمه عن غيره لا عن نفيه فقطء ولو فرّضنا سقوظ قول الأزديّء إن ما مرّ من حاله يُنبئ عن 
OLS pe‏ إذا انفرّدء خصوصًا إذا جاءنا بمتنٍ مک بالإشكالات» كحديث خلق الثّربة هذاء فلا يُقبل 
منه بحال» والله تعالئ أعلم. 





۱۰۲۰ 


هذا gall‏ أراه في توجيه كلام البخاري» فإنّي على اعتقاد بأنَّ مثله 
لا يُصححح نسبةً الكلام إلى مَن يُعلّم َيه عنه يقيئًا . 
ولعلّ هذا المَلْحظ نفسّه هو ما به اطمأنّت نفس مسلم لتصحيح الحديث! 
ذلك dy VES Get OF dé ST‏ بمثله كعب» فكأنّ الشّبهة انتفت عنده 
في الحدیث آن یغلظ فيه الرّاوي فيجعله عن أبي هريرة بينما هو.عن كعب! حيث 
أنَّ كعبًا لا يقول بمثل متنه أصلًا! فتمحض عند أنه عن أبي هريرة مرفوعًا؛ مع 
تاويل مسلم للمتن على وجه يراه غير مُناقضٍ للأصولٍء كما قد أشرنا إليه: 
ومع كل ما قُلته: يبق كلام البخاري مَزَّلة أفهام. مُحتملة عندي» والمَقام 
ا ويكفينا St gba‏ الحديث أشَدٌ ما بُقال فيه : al‏ 
من الرّاوي» ولیس هو من الاسراتبلیّات في شيء والله تعالئ أعلم. 


